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 بعـــد غيـــاب طويـــل، يعـــرض الفنـــان 
التشـــكيلي المغربي مصطفـــى النافي آخر 
أعمالـــه بعنوان ”فراغ متعـــدد“ برواق دار 
الشـــريفة بمراكـــش جنوب المغـــرب، الذي 
يعتبر تحفة معمارية تعود لحقبة الأســـرة 
الســـعدية الحاكمة بمراكـــش قبل حوالي 
500 ســـنة، أعمال اعتبرها نقـــاد وفنانون 
حضروا المعرض بمثابة تشكيل الإيروتيكا 
والفراغ الممتلئ الســـواد المـــرح، والمقاربة 
التشكيلية الرمزية للطابو، وتكسير الإطار 

المحدود واللامحدود.
وقد تضمن هذا المعرض، الذي يستمر 
إلى غاية الواحد والثلاثين من أغســـطس 
الجاري، أيقونات جمعـــت بين اللوحة في 
بعديها الأول والثانـــي، وبين الأيقونة في 
أبعادها الثلاثة، حـــدد معالمها في جمالية 
الشـــكل ورهافة الإحساس كفنان راكم لمدة 
طويلـــة مـــن الحرفية والبحث عن أســـرار 
التعامل مع المواد رصيـــدا تقنيا ومعرفيا 

بدقة عالية في الإنجاز.

الما بين بين

جعـــل النافـــي مـــن أيقوناتـــه ســـندا 
لـــكل التجـــارب الممكنة في اتجـــاه البوح 
بمكنوناتهـــا عنـــوة، فجعلهـــا تنطق بما 
تخفيـــه من إمكانيات لا يمكن إلا للمتمرس 
الوقـــوف عليهـــا، فكانـــت جســـرا لولوج 
الموضـــوع المؤطر لتجربـــة ناهزت ثلاثين 
ســـنة مـــن البحـــث والتمحيـــص، لتخلق 
توازنـــا بين الشـــكل والمضمـــون، كفضاء 
حـــاول الفنـــان النافـــي أن يتقاســـمه بين 

المملوء والفارغ.
وفـــي جزء مـــن كلمـــة دليـــل المعرض 
للتشـــكيلي، أكد الناقد شـــفيق الزكاري أن 
أشـــكالا وعناصر بتفاصيلها تجدد الرؤية 
الفنية بكل أبعادهـــا الجمالية المفرطة في 
طرح الأســـئلة الحداثية المنفلتة من رتابة 
الممارسة التشـــكيلية، بأسئلتها التوليدية 
لمنظور المعالجة للسند، بمرجعيات فلسفية 
جعلت من التحفة الفنية جزءا من مشروع 
مستقل عما نشـــاهده اعتياديا في المشهد 

التشكيلي المغربي أو العربي.

تلك هي مضامين التجربة التشـــكيلية 
عنـــد الفنـــان  النافي، القادم مـــن أرخبيل 
بســـاتين حلالة المعروفـــة بعنفوان طبيعة 
تربتهـــا الأصيلة، يقول الـــزكاري، تجربة 
تحمـــل مســـؤولية اعتناقها فنـــان أصيل 
بعمـــق الغيرة والمعاناة الحقيقيتين، بحثا 
عن كنـــه معالجة أســـئلة وجودية بطريقة 
تصاعدية ضمن نســـق البحـــث الدائم عن 
أفق مغايـــر يخضـــع للضوابـــط العلمية 
والموضوعية، متوســـلا بخبرتـــه الطويلة 
وتكوينـــه الأكاديمي المتحرر مـــن التكرار 
والرتابـــة، متجاوزا بذلك شـــرط الانغلاق 
والاجتـــرار الـــذي أصبحـــت تعانـــي منه 

الساحة التشكيلية المغربية حاليا.

ولم يقف المشروع الفني للفنان النافي 
عنـــد حدود صياغـــة الخطاب التشـــكيلي 
المتداول، بل اعتمد على أســـئلة تمتح من 
البعد الفكري والفلســـفي من زاوية مرئية 
يصعـــب القبـــض عليها بســـهولة، إلا في 
حضـــور مرجعيـــة ثقافية عميقة تســـتند 
لموروث ثقافي إنســـاني متعدد المشـــارب، 
فكان للطرح الفلسفي حضور ملفت للانتباه 
فـــي تجربته مـــن خلال منظومـــة منفتحة 

علـــى كل التأويلات الممكنة، بخصوصيات 
حولت مـــا هو نظري إلى مـــا هو تطبيقي 

مرئي.
ويعتمـــد الفنان على إنشـــاء تحولات 
بآليـــات تختلف علـــى مســـتوى التطبيق 
نظريا وعمليا، أي من الطرح الفلسفي إلى 
مقاربة تشـــكيلية بمضمون فكري وعملي، 
فـــي محاولـــة لخلـــق توازنـــات تعبيريـــة 
متفاوتـــة من حيث العناصـــر المتباينة في 
مـــا بينهـــا، والانتقال من أفـــكار تجريدية 
هلاميـــة إلـــى مشـــاهد مرئيـــة ملموســـة، 
جعلت مـــن مفهوم ”الما بين بين“ موضوعا 

لها.
وفسر الناقد الزكاري ”الما بين بين“ هنا 
بأنـــه ذلك المفترق بين الفكرة ونقيضها، أو 
تلك المرحلة الانتقالية في بعدها التحولي 
الـــذي يســـتكين في أســـلوب بحـــث معين 
يجمع بين البداية والنهاية، وهذا ما نقف 
عليه من ملامح محورية في تجربة الفنان  
النافي التـــي عرفت تطورا منـــذ بداياتها 
من خلال خيـــط رابط في مســـارها، حيث 
لا يمكـــن الفصل بين محطـــة وأخرى نظرا 
إلى امتداداتها بشـــكل تسلســـلي وسردي 
على المســـتوى الجمالي المتمكن صاحبها 
من استخدام وتوظيف العناصر والآليات 

المؤثثة لتحفه الفنية.

الأسود والأبيض

الفنان التشـــكيلي النافي مـــن مواليد 
1954 بالقنيطـــرة، والـــذي ينـــدرج ضمـــن 
قائمة الموجة الجديدة فـــي الفن المعاصر، 
فقد زاوج بـــين التكوين الأكاديمي والعمل 
الجمعـــوي المنخـــرط فـــي قضايـــا الفكر 
والثقافـــة الجماليـــين، ومنذ العـــام 1979 
ترســـخ ميثاق الفنان النافي على مستوى 
المعارض الفردية والجماعية داخل المغرب 
بصريـــة  مغامـــرة  خـــاض  إذ  وخارجـــه، 
فريـــدة من حيث طبيعة المـــواد والخامات 
التشكيلية التي خبر كيمياءها في حضرة 
الصناع الحرفيين الذين قاسمهم همومهم 

الجمالية وإكراهاتهم المهنية.
وفي كلمته قال الباحث والناقد محمد 
اشـــويكة إن أعمال النافي ليست منبسطة 
ولا مســـتوية، بـــل هـــي أعمـــال تحتفـــي 
بالفـــراغ، وتســـعى للبحـــث عـــن جمالية 
الثقوب وكأنه يســـعى إلى تسجيل تاريخ 
كوســـمولوجي للعالم عبر التشكيل: عالم 
يظل ملغزا ومظلما رغم مجهودات الإنسان 
لإضـــاءة  الراميـــة  والعقلانيـــة  العلميـــة 

عتماته.
ويتابع ”عالـــم مليء بالثقوب، وتهدده 
الثقوب، وتشكل الثقوب جزءا لا يتجزأ من 

مســـاره، عالم يعرف توازنـــه عبر الثقوب. 
وهنـــا، لا بد من الإشـــارة إلـــى أن ’الثقب 
دعامة تشكيلية أو وسيط فني بين  الفراغ‘ 
الظهور والضمور، والاكتفاء والخصاص، 
والوجود والعـــدم، والظلام والنور.. وهي 
متناقضات تحيل على البعد الأنطولوجي 

للعمل التشكيلي“.
وفي خطـــوة مفاجئة وغيـــر متوقعة، 
نشـــر النافي في العام 2018 مقاطع فيديو 
صغيرة وصـــورا على صفحته الرســـمية 
فيســـبوك  الاجتماعي  التواصـــل  بموقـــع 
تظهـــر حرقـــه مجموعة مـــن لوحاته، بعد 
تهديـــده بالاعتزال وحرق لوحاته في وقت 

سابق.
وأفاد الفنان التشـــكيلي أنه سيرســـل 
مـــا تبقى من لوحاتـــه المنجـــزة والمكتملة 
وعددهـــا 44 عمـــلا فنيا إلى زميلـــه الفنان 
محمد الجعماطي بتطوان، والذي سيكون 
لـــه كامل الصلاحية فـــي التصرف بها من 
خـــلال بيعهـــا أو الاحتفاظ بهـــا، وبالفعل 
أعلـــن الجعماطي عن الاحتفـــاظ بالأعمال 

الفنية المتبقية في مرسمه، بحيث ستكون 
متاحة للعموم.

وقد احتج الفنان، الذي ســـبق أن كان 
رئيسا لجمعية أساتذة الفنون التشكيلية، 
عمـــا أســـماه ”ابتـــزاز الفنانـــين مقابـــل 
العـــرض“، موضحا أن ”موت لوحة الفنان 

أهون من المتاجرة بها بعد موته“.
وتفاعـــل عـــدد كبيـــر مـــن المهتمـــين 
والفنانـــين والنقاد مع  النافـــي، معتبرين 
أن هـــذه الخطوة غيـــر مســـبوقة وأنه لم 
لـــولا الوضع  يكـــن ليحـــرق ”أيقوناتـــه“ 
الكارثـــي الـــذي يمر بـــه الفنـــان المغربي، 
فيمـــا ذهب آخرون إلـــى التقليل من أهمية 
الأمر، خاصـــة أن حرق لوحات تشـــكيلية 
قـــد يعبر عن بداية لمرحلة فنية جديدة، في 
أفق البحث عن الذات والتأســـيس لمســـار 

مختلف.
التشـــكيلي  والناقد  الفنـــان  وحســـب 
ســـعيد العفاسي، فإن أعمال الفنان النافي 
تمتاح قوتها الإجرائية من سلطة الأسود، 
بخامات تنســـج من الأبيض متخيلا، ومن 

الفراغ فلســـفة تنبش في العمـــق الباطن، 
الذي يبطن لمرحلة تشـــكيلية يتنفس منها 
الفنان شـــغبه بالتشـــكيل، ومراسه الفني 
الذي امتـــاز بالتدبر والتأمـــل والتجريب 
المعاصـــر، في محاولة فك طلســـم الثنائية 
علـــى  الطبيعـــة  بقـــوة  القائمـــة  الأزليـــة 

التناقض ”الأسود/ الأبيض“.
وأضـــاف العفاســـي أن هـــذا التضاد 
المتناقـــض الذي يكشـــف انشـــغال النافي 
بنفـــي الألوان المتجلية فـــي ملكوت الكون 
والحفـــر في المادة، بحثا عـــن دلالات تقود 
لفهم المســـكوت عنـــه في غيـــاب الأبيض، 
المتأصـــل فـــي النفس، والأســـود الحاضر 
ظاهـــرا، وما يجب قراءته في المنجز الفني 
له، هو امتلاكه لناصية العمل التشـــكيلي، 
وجرأتـــه في التعبيـــر بالنتيجة، التي هي 
”الأســـود“ فـــي غيـــاب الأبيـــض، الذي هو 
الأصل، مع مراعاة تلك الظلال التي تشكل 
مـــا لم يشـــكله النافـــي، وترفـــض المألوف 
وتخـــرج عن الإطار بحثا عن صيغة الممكن 

والمحال.

التحديــــث  إلــــى  الحاجــــة  الجزائــر –   
ضرورية. الحاجة هي أم الاختراع والدافع 
إلــــى الابتكار والمحــــرض علــــى التجديد. 
وهــــي لازمة من لــــوازم التطــــور، والدافع 
الأكبــــر إلى اســــتحداث أســــاليب جديدة. 
فالفن يشــــبه العلوم، حيــــث تولد موجات 
التطور والانتقال من مرحلة إلى أخرى في 

ظل الظروف الاستثنائية.
وكانت ظــــروف جائحــــة كورونا التي 
رســــمت القلق والحزن على وجوه البشر، 
وألزمتهــــم بالتباعــــد والانعــــزال، دافعــــا 
إلــــى ميلاد أنماط جديــــدة من المعارض لم 
تكن مطروقــــة في مجال الفن التشــــكيلي، 
وهــــي ظاهــــرة المعــــارض الافتراضية أو 

الإلكترونية كما يحلو للبعض تسميتها.
وقد اضطرّت العديد من قاعات عرض 
الفنون التشكيليّة في الجزائر إلى التكيُّف 
مــــع متطلّبــــات الوضع الوبائي وشــــروط 
الحجر الصحّي الذي فُرض في العديد من 
الإجراءات الاســــتثنائية توقيا من انتشار 
فايروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي 
رَمُ  جعل الكثير من النشاطات الثقافية تحُْ

من حضور الجمهور المباشر.
وإلــــى جانب تأثــــر قاعــــات العرض، 
فقد ســــاءت أحوال الفنانين التشــــكيليين 
بسبب الظروف الاقتصادية الصّعبة خلال 

الجائحــــة، خاصّة أولئك الذيــــن يتّخذون 
مــــن بيع أعمالهــــم الفنيّة مصدرا لكســــب 

الرزق.
والجائحـــة برغـــم مـــا فيها مـــن آلام 
إنســـانية ومشاعر خوف وخســـائر مالية 

البـــاب  فتحـــت  أنهـــا  إلا  وبشـــرية، 
إلـــى الكثير مـــن المكاســـب المعرفية، 
وســـاهمت في شعور البشر بالأخوة 
التكاتـــف  وضـــرورة  الإنســـانية 
والتعاون على مـــا فيه الخير، ونبذ 
والتركيز  والصراعـــات،  العصبيات 
علـــى العلم والابتكار، وقد أثبتت أن 
العالم بـــكل تطـــوره وتقدمه وغناه 
المعرفـــي والمـــادي يمكـــن أن ينقلب 
رأســـا على عقب بين لحظة وأخرى، 
وأننا في حاجة ماسة لكي ننظر إلى 
جميع الأمور نظرات جديدة تتســـم 
والتجديد  والتعايـــش  بالتســـامح 

خاصة.
وتُؤكد الفنانة التشكيلية آمال 
ميهوب مديــــرة غاليري الطاووس 
أنّ الموجــــة الأولــــى مــــن جائحــــة 
كورونــــا دفعــــت قاعــــات العــــرض 
إلــــى إغــــلاق أبوابها تحــــت طائلة 
القوانــــين الصارمــــة التــــي فُرضت 
نتيجة عدم فهــــم طبيعة الفايروس 

فــــي البداية، وهــــذا مــــا أدّى بالعديد من 
التشــــكيليين إلى البحث عن مصادر رزق 

أخرى، أو الاعتكاف في بيوتهم.
وتُضيف ميهــــوب أنّها لجأت في تلك 
الفترة إلى غلق أبواب الغاليري وتحويل 

نشــــاطه إلــــى العالــــم الافتراضــــي، حيث 
اقتصــــرت علــــى التواصل مــــع الجمهور 
عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشــــر 
أعمال فنيّة متنوعة، دون أن تُنظّم معارض 

بحضور الجمهور مباشرة.
وبعــــودة تدابير الحجر المنزلي 
القاســــية مع ظهور الموجة الثالثة 
من الجائحة، تقــــول ميهوب إنّها 
عــــادت إلى التفكير فــــي الإنترنت 
كوســــيلة مثاليــــة للتواصــــل مع 
مــــا بقي مــــن جمهــــور ومتابعين 
وذلــــك  الغاليــــري،  لنشــــاطات 
بالتركيز على إعادة نشــــر أعمال 
عدد من الفنانين والفنانات الذين 
ســــبق لهم العــــرض فيــــه، أمثال 
الفنــــان عبدالوهاب مقراني، وهو 
تلميــــذ امحمــــد إيســــياخم وأحد 
روّاد الفــــن الجزائــــري المعاصــــر، 
الســــلامي  عبدالحليــــم  والفنــــان 
الذي تتميّز أعماله بتركيبات غنيّة 
بالتواصــــل والتعبير عــــن التراث 
الصحــــراوي الجزائــــري من خلال 
المزج بين الألوان الباردة والدافئة، 
فضــــلا عــــن فنانــــين آخريــــن على 
غرار جانت زهية حبريح وموســــى 

بوردن.

وتضيف ميهوب أنّ هذه المبادرة التي 
تهدف إلــــى عــــرض أكبر عدد مــــن أعمال 
التشكيليين، ســــتتواصل لتعريف الأجيال 
الجديــــدة بالفنــــون البصريــــة الجزائرية 

وأبرز أسمائها.

وتُقرُّ هــــذه التشــــكيليّة بأنّهــــا فكّرت 
في غلق أبواب الغاليــــري بصورة نهائيّة 
نتيجــــة تراكــــم الأعبــــاء، لكنّهــــا تراجعت 
وفضّلت أن تتريث، لعلّ الآثار المدمّرة التي 

تسبّبت بها الجائحة تزول قريبا.
وإن تسبب انتشــــار فايروس كورونا 
في إغلاق العديد من المرافق والمؤسســــات 
الثقافيــــة والفنيــــة، وهو ما أجبــــر الكثير 
الفضــــاءات  إلــــى  اللجــــوء  علــــى  منهــــا 
الافتراضيــــة لضمــــان اســــتمرارها، وهذا 
مــــا انتهجته الكثيــــر من أروقــــة العرض 

التي قدمــــت أعمال الفنانين التشــــكيليين 
عــــن بعد لمحبي الفــــن والمولعــــين باقتناء 
الأعمــــال الفنيــــة، فــــإن هذا الانتقــــال إلى 
الفضــــاء الافتراضــــي لا يمكنــــه أن يكون 
بديلا عــــن الواقع، ما يتطلــــب حلولا أكثر 

ابتكارا.
ومن البديهي القول إن النشاط الثقافي 
تضرر كثيرا بسبب أزمة فايروس كورونا، 
بحكم أنــــه جزء من الكثير مــــن القطاعات 
التــــي تأثــــرت مــــن تداعيات الوبــــاء. لكن 
النقطــــة المثيرة للاهتمام هــــي أن البعض 
من مهنيي قطاع الفن والثقافة كان عليهم 
أن يجتهدوا ويضاعفوا خيالهم ويبدعوا 
للحد من الآثار المدمرة التي ســــببتها هذه 

الجائحة.
ويصــــر الكثير مــــن المتابعين للشــــأن 
الفني على أن الفضــــاء الافتراضي يمكنه 
أن يكــــون حــــلا داعما للفنون فــــي الوقت 
الراهن، ولكن لن يكــــون بديلا عن الواقع، 
فالفــــن واقــــع قبل كل شــــيء، لــــذا يحاول 
الكثيــــر من أصحاب قاعات العرض تمكين 
الجمهور من الحضور وتشــــجيع الفنانين 
علــــى عــــرض أعمالهــــم، وذلــــك فــــي إطار 
إجراءات استثنائية لتوفير تظاهرات آمنة 
صحيــــا، يمكنها إشــــباع مختلف الأذواق 

والحفاظ على الحركة الفنية.

المعارض الافتراضية

تهدف إلى عرض أكبر عدد

من أعمال التشكيليين

كما تسعى للتعريف

بالأجيال الجديدة

دار الشريفة بمراكش تحتفي 
بعودة مصطفى النافي فنان «الما بين بين»

توازن بين الشكل والمضمون

ــــــي مصطفى النافي بإحراق عدد  جدل كبير أثاره الفنان التشــــــكيلي المغرب
من لوحاته في وقت سابق في خطوة احتجاجية حول ما يعيشه الفنان من 
ابتزاز ليتمكن من عرض أعماله، وهاهو يعود أخيرا بمعرض جديد بعنوان 

”فراغ متعدد“، محاولا من خلاله تقديم رؤيته الفلسفية للكون والوجود.

فنان مغربي يحتفي 

بالفراغ ويسعى للبحث 

عن جمالية الثقوب

هل تنقذ المنصات الافتراضية الفن التشكيلي الجزائري
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